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108236 ‐ تريد الإصلاح ف الأرض

السؤال

أصلح بيت ولست متزوجة ل ، بيت ن لا يوجد عندي شهادة جامعية ، وأنا جالسة فالأرض ، ول أريد أن أصلح ف

وأولادي ، فبماذا تنصحن أعمل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الإصلاح ف الأرض وظيفة الأنبياء ، ومهمة الرسل الأول ، يقوم بها من بعدهم الصالحون والمؤمنون ، يبتغون ف ذلك رضوان

اله تعال ، الذي أمرهم بالخيرات ، ونهاهم عن السيئات .

فقد قال عز وجل عل لسان نبيه شعيب عليه السلام :

( انْ ارِيدُ ا اصَح ما استَطَعت وما تَوفيق ا بِاله علَيه تَوكلْت والَيه انيب ) هود/88.

ثم إن من فضل اله عل عباده أن فتح للخير أبوابا لا تعد ولا تحص ، ونصب لمن أراد الإصلاح والصلاح كل سبيل ، ولم

يقصر سبيل الخير عل شخص أو مان أو زمان .

عن أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال :

( ايمانُ بِضع وسبعونَ شُعبةً ، والْحياء شُعبةٌ من ايمانِ ) رواه البخاري (9) ومسلم (35).

فل طاعة تقومين بها من صلاة وصيام وزكاة وقراءة للقرآن ه لبنة ف صلاح الأرض وعمارتها بالخير ، إذ ه سبب لنزول

الرحمات وتتابع الخيرات ودفع النقمات ، ورب حسنة كانت سببا ف نجاة قوم من العذاب والهلاك ، بل حت الاستغفار

والذكر باللسان سبب يفتح اله به أبواب البركات .

مَل لعجيو يننبالٍ وومبِا مكدِدميا . واردْرم ملَيع اءمالس لسرا . يانَ غَفَّارك نَّها مبوا ررتَغْفاس ه سبحانه : ( فَقُلْتيقول ال

جنَّاتٍ ويجعل لَم انْهارا ) نوح/12-10

ومن أعظم الإصلاح ف الأرض الأمر بالمعروف والنه عن المنر ، فإذا عرف المسلم أركان الإسلام وفرائضه الظاهرة بلّغَها

الناس ، وذكر بها الغافلين ، وعلمها الجاهلين ، وإذا عرف البائر والمحرمات الظاهرة حذر منها المسلمين ، ووعظ الوالغين

فيها من سخط اله وعقابه ، يبدأ بِمن حوله من أهل بيته وجيرانه وأصحابه ، وإن قدر عل إيصال كلمته إل غيرهم لم يتوان

ولم يقصر ، وهو ف ذلك يبتغ مرضات اله عز وجل .

فإن عجزت عن شء من ذلك كله ، فأمس عن الشر ، فهو صدقة منك عل نفسك ، وإصلاح لنفسك ، ولغيرك :

عن ابِ ذَرٍ رض اله عنه قَال : ( قُلْت : يا رسول اله ، اي اعمالِ افْضل ؟
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. هبِيلس ف ادالْجِهو هانُ بِاليما : قَال

قَال : قُلْت : اي الرِقَابِ افْضل ؟

قَال : انْفَسها عنْدَ اهلها ، واكثَرها ثَمنًا .

قَال : قُلْت : فَانْ لَم افْعل ؟

. قخْر نَعتَص وا ، اعانص ينتُع : قَال

قَال : قُلْت : يا رسول اله ، ارايت انْ ضعفْت عن بعضِ الْعمل ؟

قَال : تَف شَركَ عن النَّاسِ ، فَانَّها صدَقَةٌ منْكَ علَ نَفْسكَ .)

رواه مسلم (84) .

واعلم أيتها الأخت الفاضلة أن اله يتقبل من عباده كل إصلاح وصلاح إذا كان خالصا لوجهه الريم ، مهما كان صغيرا ،

خاصة إذا كان فيه إحسان إل الناس ، ومساعدة لهم ، وتفريج كرباتهم وقضاء حوائجهم .

هجخَاكَ بِوا َنْ تَلْقا لَوا وىوفِ شَيرعالْم ننَّ مرقتَح  ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ل قَال : ه عنه قَالال رض ٍذَر ِبا نع

طَلْق ) رواه مسلم (2626)

هتابد ف لجالر ينعي ، موي لدَقَةٌ كص هلَيع ملاس لك ) : ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نه عنه عال ةَ رضريره ِبا نوع

يحاملُه علَيها او يرفَع علَيها متَاعه صدَقَةٌ ، والْلمةُ الطَّيِبةُ ، وكل خَطْوة يمشيها الَ الصلاة صدَقَةٌ ، ودل الطَّرِيق صدَقَةٌ ) رواه

البخاري (2891) ومسلم (1009) .

فوصيتنا لك أن تُفَتّش حولك عن أبواب الخير كلّها : البر بالأقارب والأصحاب والإخوان ، والإحسان إل الجيران ، ورعاية

الفقراء والأيتام ، وعيادة المرض ، ونحوها من الأبواب ، فتسل منها ما ييسره اله لك ، مع حرصك الدائم عل مراقبة اله

تعال ف نفسك ف السر والعلن ، والمسارعة نحو الاستزادة من الطاعات والعبادات ، ليون كل يوم يمر عليك أفضل من

اليوم الذي يسبقه .

كما نوصيك بالبحث عن العلم النافع ، سواء كان علما شرعيا ، أم علما دنيويا ، ليون لك بابا من أبواب الخير ، وتتمن به

من خدمة المسلمين ، وإصلاح شأنهم ، واحرص عل اختيار العلم الذي يحتاجه من حولك من الناس ، لتون أنت من يسد

. ه تعالعنهم حاجتهم ، فتنالين بذلك الأجر العظيم عند ال

نسأل اله سبحانه لنا ولك التوفيق والنجاح ف الدنيا والآخرة .

واله أعلم .


